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يعتبرهــا البعــض “نعمــة”، مــن بوابــة فضائــل مــا يُســمّى بـ”العيــش 
المشــترك”، وانطلاقًــا مــن القيمــة الثقافيــة التــي يختزنهــا “التنــوّع”، 
إلا أنّ الطائفيــة فــي لبنــان تحوّلــت، فــي حيّــزٍ واســعٍ منهــا، إلــى 
القــوى  تنتهجــه  عمــل”  “أســلوب  إلــى  تحوّلــت  بعدمــا  “نقمــة”، 
السياســية المهيمنــة علــى الحكــم، والتــي أصبــح معهــا الخطــاب 
الطائفــي “عــدّة الشــغل” الأساســيّة فــي الانتخابــات وخارجهــا، حتــى 
غــدت الثقافــة “الطائفيّــة” عنوانًــا لــكلّ نقــاش يمكــن أن يُفتَــح، فــي 

أيّ مجــال.

ــة  ــه، إذ حفلــت الســنوات القليل ــا ب ــل هــذا الأمــر مُبالَغً ــدو مث ولا يب
الحيّــة حــول تحكّــم الأداء  المآثــر والأمثلــة  الماضيــة بالكثيــر مــن 
الطائفــي بمفاصــل الخطــاب السياســي فــي لبنــان، لدرجــة أنّ تعييــن 
مأمــوري أحــراج ومراقبــي الطيــران المدنــي بــات خاضعًــا لمعاييــر 

وأسُــس طائفيــة.

ويتصــدّر الخطــاب الطائفــيّ اليــوم النقاشــات المتعلقــة بتشــكيل 
الحكومــة، التــي لا تــزال تنتظــر اتفاقًــا سياســيًا يتيــح ولادتهــا منــذ آب 
الماضــي، عقــب اســتقالة حكومــة حسّــان ديــاب إثــر الانفجــار المــروّع 
ــا” أمــام خطــاب  فــي مرفــأ بيــروت، إلا أنّ هــذا الاتفــاق يبــدو “عصيًّ
ــا  ــى مــا يصفه ــذي يصــرّ عل ــة ال ــن رئيــس الجمهوري ــات، بي الصلاحيّ

ــف الــذي  بـ”اســتعادة حقــوق المســيحيّين”، ورئيــس الحكومــة المكلَّ
يرفــض “مصــادرة صلاحيــات الســنّة”، مــن دون أن يكتــرث أحــد 

بالواقــع المأســويّ.

العلــل”  “علّــة  أنّــه  علــى  الطائفــيّ  النظــام  إلــى  كثيــرون  وينظــر 
تُتهــم  التــي  والزبائنيــة  الكفــاءة  وعــدم  والهــدر  الفســاد  وأســاس 
الطبقــة السياســية بهــا، وبالفعــل بــرزت دعــوات صريحــة لإلغائــه فــي 
المظاهــرات الناقمــة علــى الطبقــة السياســية، والتــي بلغــت أوجهــا 
فــي ثــورة الســابع عشــر مــن تشــرين الأول، التــي شــهدت فــي أيامهــا 
الأولــى “تلاحمًــا نــادرًا” بيــن اللبنانييــن، قبــل أن تنجــح الســلطة فــي 
تطييفهــا وتسييســها، بمــا ســمح بالتشــويش عليهــا وتكبيلهــا إلــى 

حــدّ كبيــر.

ــة  ــه” مــن رمــوز الطبق ــل “حُمات ــد فــي المقاب إلا أنّ هــذا النظــام يج
ــة”،  السياســيّة، الذيــن يتناوبــون علــى اســتخدام خطــاب “المظلوميّ
وخــوض  الطائفيــة،  الشــعارات  تبنّــي  فــي  حَــرَج  أيّ  يجــدون  ولا 
مواجهــات لا تنتهــي حــول حصــص الطوائــف بمــا يكــرّس الفــراغ فــي 
الســلطة لفتــرات طويلــة، علمًــا أنّ القانــون الانتخابــي الــذي كرّســه 
هــذا النظــام لا يبــدو بعيــدًا عــن هــذه “المتاهــات”، بــل أتــى ليكــرّس 

ــرٍ منــه الخطــاب الطائفــيّ، فعــلًا وممارســةً. فــي جــزءٍ كبي
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نجــح النظــام السياســيّ اللبنانــيّ علــى مــدى عقــود فــي تكريــس نهــج الفســاد وســوء الإدارة 
والمحاصصــة، الأمــر الــذي أوصــل البــلاد إلــى الانهيــار الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ، لكنّــه نجــح 
قبــل ذلــك، فــي تكريــس خطــابٍ طائفــيّ لــم تنجــح كلّ الهــزّات التــي تعــرّض لهــا البلــد، بمــا 
فيهــا الحــروب الأهليــة، فــي وضــع حــدّ لــه، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، يبــدو أنّــه يــزداد نفــوذًا 
يومًــا تلــو آخــر، علــى وقــع المواجهــات المذهبيّــة التــي تــكاد تكــون فــي فتــرات الســلم أقســى 

منهــا فــي فتــرات الحــرب.

وقــد لا يكــون تعطيــل البلــد لأشــهر بســبب خــلاف علــى تقاســم الحصــص، أو علــى تمثيــل 
الطوائــف، أو علــى طائفــة مديــر عــام، أو تجميــد تعيينــات فــي مرفــقٍ مــا بســبب عــدم مراعاتها 
منطــق “ســتة وســتة مكــرّر”، أســوأ الأدلّــة علــى “تجــذّر” الطائفيــة فــي النفــوس، فهنــاك مــا 
هــو أخطــر، وقــد بــرز بعيــد انفجــار مرفــأ بيــروت، حيــن لــم يجــد البعــض حَرَجًــا فــي “تطييــف” 
الجريمــة، عبــر الحديــث صراحــة عــن طوائــف الضحايــا وســكان المناطــق المتضــررة، وكأنّ 

ذلــك هــو “معيــار” تحديــد مســتوى التعاطــف وشــكله.

عمومًــا، فــإنّ هــذا النظــام الطائفــيّ ليــس وليــد اليــوم، وفــق مــا يؤكــد المؤرّخــون، بــل تعــود 
جــذوره إلــى القــرن التاســع عشــر، منــذ الإقــرار العثمانــي لنظــام المتصرفيــة، عقــب حــوادث 
الصــدام الطائفــي، الأمــر الــذي تكــرّس فــي “الميثــاق الوطنــي” للعــام 1943، والــذي كــرّس 

“تقاســم الســلطة” بيــن الطوائــف الكبــرى.

ولــم يتغيّــر الأمــر حتــى مــع اتفــاق الطائــف الــذي جــاء لينهــي حربًــا أهليــة، ولــو “أوصــى” بإلغــاء 
ــى إلغــاء  ــا عل ــدل العمــل فعليً ــى هــذا الاتفــاق، ب ــة السياســية. ويشــير المؤرّخــون إل الطائفي
الطائفيــة، عزّزهــا بشــكل أو بآخــر مــن خــلال التعديــل فــي حصــص الطوائــف، وتكريــس مبــدأ 
“المناصفــة” بيــن المســلمين والمســيحيّين فــي الســلطة، مــع “تحجيــم” صلاحيــات رئيــس 

الجمهوريــة، لصالــح نقلهــا إلــى مجلــس الــوزراء مجتمعًــا حيــث تمثــل جميــع الطوائــف.

ــاء  ــث عــن “إلغ ــزال الحدي ــوم، لا ي ــى الي وحت
ورق،  علــى  حبــرًا  السياســية”  الطائفيــة 
مثلــه مثــل مجلــس الشــيوخ الــذي نــصّ 
عليــه اتفــاق الطائــف، الــذي أدى تنفيــذه، 
فــي المقابــل، إلــى “تعميــق” أزمــة التوزيــع 
الطائفــي للمناصــب، حيــث أصبح ينســحب 
ــم يعــد  ــة. ول علــى كل الوظائــف فــي الدول
ممكنًــا تعييــن أي موظــف فــي منصــب 
ــة  ــرار لا يحظــى بموافق ــاذ أي ق ــال أو اتخ ع

ممثلــي المكونــات الطائفيــة الرئيســية.

يلفــت  ســبق،  مــا  كلّ  رغــم  لكــن، 
الاعتبــارات  هــذه  معظــم  أنّ  إلــى  الخبــراء 
ولا  “أعــراف”،  علــى  مبنيّــة  والحســابات 
تســتند إلــى “نــصّ” الدســتور، الــذي يكتفــي 
بالحديــث عــن “مناصفــة” بيــن المســلمين 
النــواب،  مجلــس  فــي  والمســيحيين 
و”تمثيــل عــادل” للطوائــف فــي تشــكيل 
الحكومــة، وتوزيــع وظائــف الفئــة الأولــى 
أنّــه  إلا  أيضًــا.  “المناصفــة”  علــى طريقــة 
المناصــب  إلــى تخصيــص  بتاتًــا  لا يشــير 
للطوائــف، أو حتــى المناصفــة فــي جميــع 

الدولــة. فــي  الوظائــف 
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إذا كان الخطــاب الطائفــي مــن أبــرز ســمات الأداء السياســيّ فــي لبنــان بصــورة عامــة، فــإنّ 
علاقــة مباشــرة ووثيقــة تربطــه بالانتخابــات، بمختلــف أشــكالها، وهــو مــا يفسّــر ارتفــاع وتيــرة 
الخطــاب الطائفــي التحريضــيّ إلــى أعلــى مســتوياته، كلمــا اقتــرب الاســتحقاق الانتخابــيّ، أو 
كانــت البــلاد علــى أعتــاب انتخابــات، وهــو مــا يعكــس بشــكل أو بآخــر الواقــع الحالــيّ، فــي ظــلّ 
“الرهــان” علــى انتخابــات العــام المقبــل، التــي توصَــف ســلفًا بـ”المفصليّــة”، ولــو أنّ كثيريــن 
ــا لحصــول الاســتحقاق  ــه البعــض، تفاديً ــذي يعمــل علي ــد” ال يخشــون مــن ســيناريو “التمدي

فــي موعــده الدســتوريّ.

وللحديــث عــن الصلــة بيــن الانتخابــات والخطــاب الطائفــي، قــد يكــون مــن المفيــد العــودة 
لتجربــة انتخابــات 2018 الأخيــرة، حيــث لجــأت الأحزاب إلى الخطاب الطائفي لشــحن الجماهير. 
وبلــغ الأمــر حــدّ تحريــم أحــد علمــاء الديــن فــي مدينــة صــور مثــلًا، التصويــت لأيّ مرشــح لا 
ينتمــي إلــى القــوى التقليديــة. ولــم يقتصــر التحريــض علــى الــكلام فقــط، فقــد تعــداه إلــى 
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بالانتقــال إلــى الواقــع الحالــيّ، قــد يكــون مــن المفيــد الإطلالــة علــى الواقــع الحكومــيّ 
فَــس” الطائفــيّ، فــي وقــتٍ كان  ــر منــذ أشــهر، والســجالات التــي لا يغيــب عنهــا “النَّ المتعثّ
يفتــرض بالســلطة السياســية أن تكــون “مســتنفرة” لتســهيل تشــكيل الحكومــة بــأيّ طريقــة، 
خصوصًــا بعــد انفجــار المرفــأ، وفــي ظــلّ الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتفاقمــة التــي 
تعيشــها البــلاد، علــى وقــع تدهــور ســعر صــرف العملــة الوطنيــة، وتســجيلها مســتويات 

ــر مســبوقة. قياســية غي

لكــن، وعلــى رغــم الوســاطات والمبــادرات الدوليــة للضغــط مــن أجــل تشــكيل الحكومــة، 
حفلــت عمليــة تأليــف الحكومــة منــذ اليــوم الأولــى بمعــارك مذهبيــة فــي المقــام الأولــى، 
بــدأت فــي المرحلــة الأولــى مــع إصــرار ثنائــيّ “حــزب اللــه” و”حركــة أمــل” علــى أن “اســتثناء” 
وزارة المــال مــن مبــدأ “المــداورة فــي الحقائــب”، وتحويلهــا إلــى مــا سُــمّي بـــ”وزارة الشــيعة”، 
بذريعــة “التوقيــع الثالــث” الــذي يحظــى بــه وزيــر المــال علــى المعامــلات الرســميّة، إلــى جانــب 

رئيــس الجمهوريــة “المســيحي” ورئيــس الحكومــة “الســنّي”.

ورغــم حــلّ هــذه العقــدة، بالتوافــق علــى القبــول بالمنطــق الطائفــيّ، تحــت شــعار “لمــرّة 
واحــدة فقــط”، فــإنّ أزمــة أخــرى، بلبــوس طائفــي أيضًــا، بــرزت علــى “طريقــة التشــكيل”، 
ل “بالاتفــاق”  فــي ضــوء الاجتهــادات الدســتوريّة للمــادة التــي تنــصّ علــى أنّ الحكومــة تُشــكَّ
بيــن رئيســها ورئيــس الجمهوريــة. وهنــا، غلــب علــى الخطــاب المتشــنّج بيــن الطرفيــن تعبيــر 
ــه “لــن يقبــل” بتســليم الأمــر لرئيــس  “حقــوق الطوائــف”، فأصــرّ رئيــس الجمهوريــة علــى أنّ
الحكومــة، فيمــا اعتبــر الأخيــر أنّ رئيــس الجمهوريــة، برفضــه الصيغــة التــي يقدّمهــا لــه، 
“يصــادر” صلاحيــات رئيــس الحكومــة الســنّي، وهــو اســتدعى “اســتنفار “العصــب الطائفــيّ، 

ــا. ــف السياســيّ أيضً ــى خــط التوظي ــادي رؤســاء الحكومــات الســابقين” عل ودخــول “ن

“الطائفيــة”  الســجالات  هــذه  أنّ  ورغــم 
فــي  تبــدو  الأول،  المقــام  فــي  الطابــع 
الحكومــيّ،  بالملــفّ  محصــورة  الظاهــر 
يعتقــد كثيــرون أنّهــا ترتبــط ارتباطًــا مباشــرًا 
هــذه  أنّ  باعتبــار  الانتخابــات،  بموضــوع 
إدارة  عــن  مســؤولة  ســتكون  الحكومــة 
الانتخابــات عمليًــا، وهــو مــا يفسّــر علــى 
ســبيل المثــال الصــراع المذهبــيّ أيضًــا علــى 
حقيبــة وزارة الداخليــة بالتحديــد، التــي قيــل 
إنّ رئيــس الحكومــة “تنــازل” عنهــا لرئيــس 
الجمهوريــة، ثــمّ تراجــع عــن “تنازلــه”، والتــي 
يبــدو أنّهــا حتــى لا تــزال “عقــدة” أساســيّة 
تحــول دون تأليــف الحكومــة، بحســب مــا 

التأليــف. يُنقَــل عــن المعنيّيــن بعمليــة 

حــد اســتخدام العنــف فــي عــدد مــن الدوائــر 
التــي شــهدت معــارك انتخابيــة خــلال فتــرة 
الحمــلات كدائــرة بعلبك-الهرمــل، ودائــرة 
بيــروت الثانيــة بهــدف التجييــش واللعــب 
علــى الوتــر الطائفي/المذهبــي، بحســب مــا 
رصــدت “لادي” خــلال مراقبتهــا للعمليــة 

ــة. الانتخابي

 2017/44 الانتخابــي  القانــون  انّ  ومــع 
يحظــر، فــي مادتــه 74، اللجــوء إلــى الخطاب 
الطائفــي والقــدح والــذم، يشــير الخبــراء إلــى 
“المقوّمــات”  كلّ  متنــه،  فــي  يحمــل  أنّــه 

المطلوبــة لمثــل هــذا الخطــاب، حيــث أنّــه قُيّــد بضوابــط عــدّة طائفيــة، بــدءًا مــن شــكل 
ــري تحــت مســمّى النســبية،  ــه مفعــول النظــام الأكث ــه، والــذي يعطي النســبية المطــروح في
إلــى طريقــة تقســيم الدوائــر والمقاعــد، وفقًــا لاعتبــارات مذهبيــة بالدرجــة الأولــى، الأمــر الــذي 

ــري مبطــن. ــى نظــام أكث ــرًا مــن مفعــول النســبية ويحوّلهــا إل يضعــف كثي

وإذا كان تقســيم الدوائــر والمقاعــد بالشــكل المطــروح يحــدّ من التنوّع فــي الدوائر الانتخابات، 
وبالتالــي يعــزّز الخطــاب الطائفــي للقــوى السياســيّة، فــإنّ “التفاصيــل التقنيــة” للقانــون تعــزّز 
هــذا المنحــى أكثــر، حيــث أنّ اعتمــاد الصــوت التفضيلــي مثــلًا، علــى أســاس القضــاء وليــس 
الدائــرة الانتخابيــة، مــن شــأنه أن يشــدّ العصــب الطائفــي بيــن أطــراف القضــاء نفســه، كمــا 
ــه يســاهم فــي إعــادة المنافســة إلــى المربــع الطائفــي المناطقــي، فضــلًا عــن كونــه يزيــد  أنّ

مــن حــدة الزبائنيــة السياســية.



أيار 2021

نماذج مختلفة

بالشــأن  المرتبطــة  الســجالات  لعــلّ 
الحكومــيّ المرصــودة فــي المحــور الســابق 
الخطــاب  مــن  بســيطة  عيّنــة  تشــكّل 
الطائفــي الــذي تشــهده الســاحة السياســية 
فــي هــذه المرحلــة، والــذي يُلاحَــظ أنّ وتيرته 
الاقتــراب مــن  ترتفــع شــيئًا فشــيئًا، مــع 
موعــد الانتخابــات النيابيــة المفترضــة العــام 
المقبلــة، والتــي أثبتــت التجربــة أنّ الطائفيــة 
أقلّــه  لهــا،  اللازمــة  الشــغل”  “عــدّة  باتــت 
ــة، التــي  بعيــون القــوى السياســية التقليدي
ــة  ــر الطائفيّ ــى الوت ــر اللعــب عل ــزال تعتب لا ت

الانتخابــات. لخــوض  الأفضــل  الوســيلة 

طائفــي  لمضمــون  رصــد  يلــي  مــا  فــي 
لبعــض الخطابــات والبيانــات فــي الآونــة 

الأخيــرة:

ــة«  ــار الوطنــي الحــر« و«القــوات اللبناني ــر بيــن »التي قــد يكــون الســجال الأخي
ــا آخــر لكيفيــة اســتخدام الخطــاب الطائفــي، بعدمــا اســتعاد الطرفــان  نموذجً

علــى خطــه لغــة الحــرب.

واندلع السجال بعد اتهام »التيار« لرئيس »القوات« سمير جعجع بـ«التحامل على رئيس 
الجمهورية«، على خلفية قوله إنّ إلى جانبه أكثرية نيابية ووزارية، متسائلًا عمّا بقي من 

الصلاحيات. وسرعان ما ردّ »القوات«، مذكّرًا بـ«الحروب« التي خاضها عون وتحالفاته مع 
الميليشيات، معتبرًا أن »من ضرب الصلاحيات هو من دمر المنطقة الحرة منذ اللحظة 

الأولى التي تسلم فيها رئاسة الحكومة الانتقالية، فأشعل حروبه العبثية«.

فــي كلمتــه مــن قصــر بعبــدا بعــد اللقــاء الثامــن عشــر مــع رئيــس الجمهوريــة، 
دافــع الحريــري عــن »صلاحيــات« الرئيــس المكلّــف، رافضًــا دخــول رئيــس 
الجمهوريــة علــى الخــط عبــر إرســال »تشــكيلة كاملــة« لــه، طالبًــا منــه تعبئتهــا. 

ــه صراحــة: »دســتورنا يقــول بوضــوح أن الرئيــس المكلــف  ــر بقول ــري علــى الوت ولعــب الحري
يشــكل الحكومــة ويضــع الأســماء، ويتناقــش بتشــكيلته مــع فخامــة الرئيــس )..( الرئيــس 
ــة  ــس الجمهوري ــل أحــد، ولا عمــل رئي ــة أوراق مــن قب ــه أن يقــوم بتعبئ ــس عمل ــف لي المكل
أن يشــكل حكومــة«. ولــم يتأخّــر رؤســاء الحكومــات الســابقون فــي الدخــول علــى الخــط مــن 
خــلال قولهــم إنّ رئيــس البــلاد ميشــال عــون »تجــاوز أحــكام الدســتور، وكأنّ المقصــود إحــراج 

ــري( لإخراجــه«. ــف )الحري الرئيــس المكلّ

الرئيس ميشال 
عون

رئيس الحكومة المكلف سعد 
الحريري

»التيار الوطني الحر« و 
»القوات اللبنانية«

رئيــس  »صلاحيــات  ترافــق 
الجمهوريــة« كلّ مواقــف وخطابــات 
الرئيــس منــذ وصولــه إلــى الرئاســة. 

وفــي مقابلــة مــع صحيفــة »الجمهوريــة« 
لــم  الحريــري  أنّ  آذار، حيــن اعتبــر   29 فــي 
الحقائــب  توزيــع  فــي  الأصــول  يحتــرم 
»لا  أنّــه  علــى  وشــدد  الطوائــف.  علــى 
الــوزراء  أســماء  ينتقــي  أن  للحريــري  يحــق 
المســيحيي )..(، ويعــود لــي اختيــار الــوزراء 
لأننــي  »ليــس  مضيفًــا:  المســيحيين«، 
أريــد حصّــة، وإنمــا لأنّ القــوى المســيحية 
الأساســية غيــر مشــاركة فــي مفاوضــات 
بــاب  مــن  اضطرنــي،  مــا  التشــكيل 
كل  وحقــوق  الميثاقيــة  علــى  المحافظــة 
ضمــان  مســؤولية  اتحمّــل  ان  الفئــات، 
إلــى  المســيحي،  المكــوّن  تمثيــل  صحــة 
ولــكل  للجمهوريــة  كرئيــس  دوري  جانــب 

نييــن«. للبنا ا



موقف لادي

مــا ســبق ليــس أكثــر “غيــض مــن فيــض” الخطــاب الطائفــي والتحريضــي الــذي يجــد ذروتــه 
اليــوم فــي ملــف تشــكيل الحكومــة، ولكنــه يحصــر علــى أبســط الأمــور، مــن التعيينــات 
ــا النائــب ماريــو عــون، بعدمــا قابــل موجــة  والتوظيفــات، إلــى أمــور بســيطة كمــا فعــل يومً
حرائــق ضربــت مناطــق لبنانيــة عــدّة، باســتهجان “اقتصارهــا” علــى المناطــق المســيحيّة دون 

ــر بــريء”. ــا إلــى أنّ ذلــك “غي غيرهــا مــن المناطــق، ملمّحً

فــي المجمــل، ترفــض “لادي” الخطــاب الطائفــي والتحريضــي، الــذي يتكثّــف اســتخدامه 
بشــكل واســع عشــية الانتخابــات، فــي محاولــة للتأثيــر علــى الــرأي العــام، مــن خــلال اللعــب 
علــى وتــره الحسّــاس، ولا ســيما عبــر تبنّــي خطــاب “المظلوميّــة” الــذي لا يتناســب مــع 
“مدنيّــة” الدولــة التــي ينشــدها المواطنــون، علمًــا أنّ مراقبيهــا رصــدوا فــي اســتحقاقات 

ســابقة الكثيــر مــن الإشــكالات بخلفيــات مذهبيــة وطائفيــة فــي المقــام الأول.

وتعتبــر “لادي” أنّ قانــون الانتخابــات الحالــيّ يعــزّز الخطــاب الطائفــي، ســواء مــن خــلال توزيــع 
الأقضيــة والدوائــر علــى أســاس مذهبــي بحــت، دون أي معاييــر منطقيــة، أو مــن خــلال 
الصــوت التفضيلــي المحصــور فــي القضــاء أو الدائــرة الصغــرى التــي ينتمــي إليهــا الناخــب، 
مــا يفتــح المجــال أمــام اختيــار الطائفــة، دون النظــر إلــى مشــروعه، وهــو مــا يجعــل الطائفيــة 

ســلاحًا أساســيًا بــلا منــازع فــي العمليــة الانتخابيــة.

تــم انتــاج هــذه المــادة بدعــم مالــي مــن مؤسســة هينــرش - بُــل مكتــب 
الشــرق الأوســط. الآراء الــواردة هنــا تعبــر عــن رأي الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل 
ديمقلراطيــة الانتخابــات وبالتالــي لا تعكــس بالضــرورة وجهة نظر المؤسســة.
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